
QSU á]‚é¹]»p^_ 

 

]Ù^¹]»Í†’jÖ]Ý^ÃÖ 
íÖæ‚Ö]íÏËÞî×Âs£]íÖ`ŠÚæ 

 

 أثــير نقــاش فقهــي  ,)١٤٢٩(قبيــل موســم الحــج للــسنة الماضــية 
 وكنـت قـد تلقيـت يومهـا  .» الحـج عـلى نفقـة الدولـة «حول مـسألة 

 وأجبـت  ,المغربية) المساء( من جريدة  ,استفسارا هاتفيا في الموضوع
 يتـصلون بي  ممـا جعـل بعـض المهتمـين ,جوابا مقتضبا لم يكـن شـافيا

  .طالبين مزيدا من التوضيح والتفصيل للمسألة
تقـدم  حيـث  ,وكان هذا النقاش الفقهي قد بدأ وانطلق من مصر

بعض نواب المعارضة بمجلس الشعب المصري بطلب إحاطـة لكـل 
 حـول مــا  ,مـن رئـيس الــوزراء ووزيـري التــضامن والتنميـة المحليــة

 لثلاثة من نـواب  ,تضامن مقدمة من وزير ال ,اعتبروه رشوة سياسية
 في صــورة استــضافتهم  ,ون الدينيــةؤ أعــضاء بلجنــة الــش ,المجلــس

 مع أن هـذه اللجنـة هـي المنـوط بهـا مراقبـة  ,للحج على نفقة الوزارة
 وأكد طلب الإحاطة أن حج النـواب الثلاثـة , أعمال وزارة التضامن

  في حـين أن الـشعب , ألف جنيـه١٠٠يكلف وزارة التضامن حوالي 
 . يعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية

 أن الحـج عـلى  ,بعدها صرح شـيخ الأزهـر محمـد سـيد طنطـاوي
 لأنه قد يتـضمن أكـل أمـوال الفقـراء واليتـامى  ,نفقة الدولة لا يجوز

 بعــدها صــدرت تعليقــات مــن بعــض الفقهــاء مــن مــصر , بالباطــل
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   . ما بين مؤيد لشيخ الأزهر ومعارض له ,والسعودية وغيرهما

 عليهـا يتأسـس  ,وبما أن المسألة ذات ارتباط بقضايا أعـم وأسـبق
 فيجب أولا تقديم نبذة عن مسألة التصرف  ,القول بالجواز أو عدمه
  . قبل النظر في مسألتنا ,في المال العام وضوابطه

^ãéÊ<Í†’jÖ]<Ðuæ<íÖæ‚Ö]<Ù]çÚ_V<< <

ــة ــأموال الدول ــوم ب ــسمى الي ــا ي ــام ,م ــال الع ــ , أو الم وال  أو الأم
  . لعموم أفراد المجتمع , هي أموال تعود ملكيتها الحقيقية ,العمومية

  ,لكن بما أن أفراد المجتمع لا يمكنهم جميعا تدبيرها والتـصرف فيهـا
فقــد تعارفــت الــشرائع والقــوانين عــلى أن تــدبيرها والتــصرف فيهــا 

  . باعتبـارهم نوابـا عـن الأمـة ,يدخلان في صـلاحيات ولاة الأمـور
وأمـا الإمـام فهـو نائـب عـن  «  :علامـة عـلاء الـدين الكاسـانيقال ال

  .IQH » جماعة المسلمين
 في أي جـزء مـن  ــ وكذلك نوابهم ــوتصرف هؤلاء النواب  
  : لا بد أن يقوم على أساسين ,المال العام

 أن يكــون بــما هــو الأنفــع والأصــلح للمجتمــع  :الأســاس الأول
ٌصرف الإمـام عـلى الرعيـة منـوط تَـ«  : طبقا لقاعـدة ,ولعموم الناس َ َِ ُ ُّ

 ومــصلحة أكــبر عــدد ممكــن مــن  , فمــصلحة الجماعــة .»بالمــصلحة
 ما يصح منه وما  : هو المعيار المحدد للتصرف في المال العام ,أفرادها

                                                 
 .٢/٤٩١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )١(
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  , ومـن يـستحق ومـن لا يـستحق , وما يجوز ومـا لا يجـوز ,لا يصح
 .  وما هو خلاف الأولى ,وما هو الأولى
ُّ أن ينفق كل مال فيما أخذ لأجله :لثانيالأساس ا َ  , ُ وفيما رصد لـهُ

  , ومـال الأيتـام للأيتـام , ومـال الفقـراء للفقـراء ,ُفمال الزكاة للزكاة
 ومــال المرافــق والمــصالح العامــة فهــو  ,ومــال الأوقــاف لمــا وقــف لــه

 فــإذا لم يكــن للــمال مــصرف خــاص محــدد عــدنا إلى  . وهكــذا...  لهــا
 . الأساس الأول

ِّوالعلــماء يقربــون المــسألة مــن خــلال تــشبيهها بالتــصرف في مــال  ُ
 وقـد  . مع العلـم أن الـشأن في الأمـوال العامـة أكـبر وأخطـر ,اليتيم

  :خاطب االله تعالى القائمين على أموال اليتامى بقوله
 ﴿} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª ¬« 

 . ]٣٤:الإسراء[ ﴾ ±             ° ¯ ®
ـــــــــــال   | } t u v w x y z﴿  :وق

} _~ ̀ a ﴾ ]١٠:النساء[ . 
 منزلــة  ,منزلــة الإمــام مــن الرعيــة « : ~قــال الإمــام الــشافعي 

 يعنــي أن صــاحب الولايــة العامــة عليــه أن .IQH » الــولي مــن اليتــيم
 كما يتصرف ولي اليتيم في أمـوال  ,يتصرف في مصالح الرعية وأموالها

 وأن يحفـظ عليـه  ,حتيـاط بكامـل الأمانـة والرعايـة والا : أي ,يتيمه
                                                 

 .١/٣٠٩ , والزركشي في المنثور٢٣٣نقله السيوطي في الأشباه )١(
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َالقرش والفلس والـحبة ِ ِ.   
على الوصي مراعاة النظر والغبطـة والمبالغـة  «  :قال إمام الحرمين

َّ وثـم من يطلبهـا بعـشرة  , حتى لا يبيع سلعة له بعشرة ,في الاحتياط َ
  .IQH » وحبة

ــة ــصفة عام ــالى ,وب ــمال أو أي  , نهــى االله تع  عــن أي اســتعمال لل
 k l m﴿  : فقال ,بغير استحقاق مشروع ثابتتصرف فيه 

n o ﴾ .  
 وجميـع  ,هـذا يعـم جميـع الأمـة «  :قال الـشوكاني في تفـسير الآيـة

  , لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه ,الأموال
   .IRH »  ومأكول بالحل لا بالإثم ,فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل

قالـت سـمعت  < ولـة الأنـصاريةوفي صحيح البخاري عن خ
َّإن رجالا يتخوضون فى مال االله بغير حـق «  :يقول ^النبي    فلهـم ,َ

  .» النار يوم القيامة
َّقال ابن بطال في شرح هذا الحديث وفيه ردع للولاة والأمراء  «  :َ
  .ISH »  ولا يمنعوه من أهله ,ًأن يأخذوا من مال االله شيئا بغير حقه

ْفمن ولي شيئا  فـلا  , أو أموال غيره بـصفة عامـة , من أموال الأمةَ
 فلـيس لخليفـة  .يصح له أن يتصرف فيه تصرف المالك في مـال نفـسه

                                                 
 .٥/٤٦٠نهاية المطلب في دراية المذهب  )١(
 .١/٢٤٨فتح القدير )٢(
 .٩/٣٥١شرح صحيح البخاري  )٣(
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 ومنحــه  ,ُ صــلاحية التــصرف الحــر في المــال العــام ,أو أمــير أو وزيــر
 بل ليس لـه أن يـصرف منـه حتـى في حاجتـه  .وتوجيهه حيث بدا له

 .  بدعوى أنه كذا وكذا ,هو
 أن الخليفــة الأمــوي  , الــشاطبي عــن ابــن بــشكوالوقــد نقــل

َبالأندلس الحكم المستنصر باالله  استفتى مجموعـة مـن الفقهـاء حـين  ,َ
ُ وإسـحاق بـن إبـرهيم  ,فـأفتوه بالإطعـام «  ,أفطر عامدا في رمـضان

  ? ما يقول الشيخ في فتـوى أصـحابه : فقال له أمير المؤمنين .ساكت
ــه ــال ل ــولهم :فق ــول بق ــصيام  و , لا أق ــول بال أي صــيام شــهرين (أق
   .)متتابعين

 تحفظـون  : فقـال لهـم ? ألـيس مـذهب مالـك الإطعـام :فقيل لـه
ُ إنـما أمـر  ; إلا أنكـم تريـدون مـصانعة أمـير المـؤمنين ,مـذهب مالـك

 إنـما هـو مـال بيـت  , وأمير المـؤمنين لا مـال لـه ,بالإطعام لمن له مال
  : قال الـشاطبي .وشكر له عليه فأخذ بقوله أمير المؤمنين  .المسلمين

 .IQH » وهذا صحيح
  :الحج على نفقة الدولة

 وهي  . وهي مسألة الحج من المال العام للدولة ,نعود إلى مسألتنا
 ينبغـي التمييـز بينهـا وبـين  ,مسألة تتضمن حالات وأشكالا متعددة

  .أحكامها
لقيام بعمل  ل ,ُّ أو أي جهة تابعة لها ,َهناك من ترسلهم الدولةــ ١

                                                 
  .١/٣٧٣الاعتصام  )١(
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 فيـؤدون مناسـك الحـج بجانـب  , في موسـم الحـج , أو مهمة مـا ,ما
 كما هو شأن أعضاء البعثات الإداريـة والطبيـة  .المهمة الموكولة إليهم

 وكذلك الوفـود أو الشخـصيات المكلفـة بـإجراء لقـاءات  ,والعلمية
 مع وفود وشخصيات من بلدان إسـلامية  ,ومشاورات ومفاوضات

 أو بغــيره مــن مــصالح الــدول  , تعلــق ذلــك بــالحج ســواء ,أخــرى
  .والشعوب وقضياها

 فهــؤلاء يجــوز لهــم أن  ,المهــم أن كــل مــن أرســل لغــرض ولمهمــة
ِ أو تحديدا على نفقـة الجهـة المرسـلة  ,يذهبوا ويحجوا على نفقة الدولة

  , ولهم أن يتقاضوا مكافآت وتعويضات زائـدة عـن نفقـات الحـج .لهم
 وهـذا طبعـا إذا كانـت المهـام المنوطـة بهـم  .بهبحسب ما هو معمول 

  . ولم تكن مجرد غطاء للأغراض الخاصة ,جدية وأكيدة
َهنــاك مــن يــذهبون للحــج عــلى نفقــة صــناديق ومؤســسات ــــ ٢

ُ أو حبسية ,حكومية   , مخصصة أو مخصص جزء منها لهـذا الغـرض ,ُ
ــة ــة معين ــدة إلى فئ ــل صــناديق  ;وتكــون مــداخيلها وملكيتهــا عائ  مث

 فمن كان مستحقا بمقتـضى  . وصناديق الأعمال الاجتماعية ,التقاعد
 وتــم  , ولم يكــن ســبق لــه الحــج ,مــصارف هــذه المؤســسة وقوانينهــا

  . فله أن يحج على نفقة تلك الجهة ,اختياره بطريقة نزيهة عادلة
أما إرسال أشـخاص لمجـرد الحـج ومـا يـدخل في رحلتـه مـن ــ ٣

 وذلك على سبيل التكـريم والمكافـأة  ,تعبد أو تبضع أو منافع خاصة
 مــن مــال  , وربــما الإغــداق علــيهم , مــع الإنفــاق علــيهم ,والتنعــيم
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 وهـو مـن  , فهذا لا يجوز...  إلا لمواقعهم وصفاتهمء لا لشي ,الدولة
ــال بالباطــل ــال االله بغــير حــق ,أكــل الم   . وهــو مــن التخــوض في م

ن قـد حجـوا مـن قبـل والأدهى أن هؤلاء المستفيدين غالبا ما يكونـو
  . وهم من الميسورين أو الأثرياء ,مرة أو أكثر

ـــه ـــصرف ب ـــسؤول أن يت ـــوز لأي م ـــذا لا يج ـــوز  ,فه ـــما لا يج  ك
 فـالأموال  , فـإذا فعلـوا .للمستفيدين أن يقبلوا ذلـك ولا أن يطلبـوه

 تبقـى  , والنفقات التي أنفقت عليهم على هـذا النحـو ,التي أخذوها
ًدين    . في ذمتهماَ

 حتـى مـن  ,د ذهب القـاضي أبـو بكـر بـن العـربي إلى أن الحـجوق
 وذكـر مـا  . لا يجـوز ,» في سـبيل االله « ومـن مـصرف  ,أموال الزكـاة

 ورد  , هو الحج» في سبيل االله «ينسب إلى الإمام أحمد من أن مصرف 
ْ وهذا يحل عـقد الباب«  :عليه بقوله َ  وينثـر  ,ِ ويخرم قانون الـشريعة ,َُ
  .IQH »  وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر. سلك النظر

 فإنه لا  , من باب فقره ,ُوحتى الفقير الذي يعطى من مال الزكاة
ــه ,يعطــى للحــج ــما يعطــى لفقــره  , لأن الحــج غــير واجــب علي  وإن

 أو استعان ببعضه عـلى نفقـات  ,َّ فإن حول ما أخذه للحج .وحاجته
  .َ ماله لأن المال أصبح , فهذا شأنه ,الحج
 وهـي أن  ,أما الحالة التي تشير إليها مذكرة النـواب المـصريينــ ٤

ـــي إلى  ـــن وراء الإرســـال إلى الحـــج غـــرض ســـياسي يرم يكـــون م
                                                 

 .٣٣٧/ ٤أحكام القرآن  )١(
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  , فهي حالـة أدهـى وأمـر ,الاستقطاب والتأثير على مواقف المبتعثين

 والحكم فيها أوضـح مـن أن يحتـاج إلى  ,وهي جناية دنيوية وأخروية
 حالة ما إذا تم الأمر لمجرد المحاباة واعتبار  ,ك أيضا ومثل ذل .كلام

 .  أو لمصلحة شخصية ,القرابة أو الصداقة
 أن هؤلاء الذين يحجـون بـأموال ونفقـات  ,ومما يجدر التنبيه عليه

 وحـبهم  , أن تـشوقهم للمقـام العظـيم , قـد يظنـون ,غير جائزة لهم
لمتاحة للحج إلى  يسمح لهم باقتناص هذه الفرصة ا ,للرسول الكريم
 وتخـصيص فـترة للتعبـد  , وزيارة الحبيب المـصطفى ,بيت االله الحرام

ُ فالمقـام  ,َّ والحقيقة أن هذا كله ليس سوى تلبيس إبلـيس... والتطهر
 لا يليق الذهاب إليه بهـذه الطريقـة  ــ سواء بمكة أو بالمدينة ــالعظيم
  .الدنيئة
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